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Alhariry maqamat (stories with certain rhymes and tones) from a 

textual perspective 

summary 

This study aims at revealing the textual side of the maqamat and it's 

formation as one intact and integrated linguistic body.. . 

The textually function is what enables us from regulating the discourse 

according to the suitable conditions. 

The study also reveals the different kinds of texts as the narrative ,descriptive 

and argumentative texts..it also points out the forms of each kind ... 

The study includes ..the introduction, 4 sections ,conclusion and an index 

which contains the source and the references.......They are introduced as the 

following .. . 

The first section : the entire structure of Alhariry Maqamat  

The second section :the narrative structure of Alhariry maqamat  

The third section : the descriptive structure of Alhariry Maqamat  

The fourth section : the argumentative section of Alhariry Maqamat  

The conclusion : it shows the most important results  of the study  

The study depends on analyzing some of the texts..The analysis reveals the 

entire structure of maqamat and the form elements of the textual structures 

 مقامات الحريري .. دراسـة في مكونات البناء النصي

ويهتم البحث بدراسة مقامات الحريري من المنظور النصي؛ حيث يهدف إلى الكشف عن  

مقابلًا للجانب التركيبي؛ حيث إن علم لغة النص يهتم  الجانب النصي للمقامة ومكوناته، باعتباره

ببناء النص ومكوناته، باعتباره كتلة لغوية واحدة متماسكة ومتكاملة؛ فالوظيفة النصية 

textuelle   هي التي تمكن من تنظيم الخطاب المناسب للظرفية. كما تهتم الدراسة بالكشف عن

الأنواع النصية المختلفة: السردية، والوصفية، والحجاجية، والوقوف على مكونات كل نوع من 

 هذه الأنواع.

واشتمل البحث بعد المقدمة على أربعة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصدر والمراجع، وذلك  

 ي:كالآت

 المبحث الأول: "الأبنية العليا لمقامات الحريري".

 المبحث الثاني: "البنية السردية في مقامات الحريري".

 المبحث الثالث: "البنية الوصفية في مقامات الحريري". 

 المبحث الرابع: "البنية الحجاجية في مقامات الحريري".

 ة. : وتعرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسالخاتمة

وقد اعتمدت الدراسة على تحليل عدد من النصوص، وجاء التحليل كاشفاا عن البنية الكلية 

نة لها.   للمقامات، وعناصر الأبنية النصية المُكوِّ
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 دراسـة في مكونات البناء النصي : مقامات الحريري

 المقدمــة: 

 والمرسلين، وبعد...الحمد لله رب العالمين، والصلًة والسلًم على إمام الأنبياء 

ا من الأنواع الأدبية  -فيمتاز فن المقامة  بخصائص لغوية على كافة   -باعتباره نوعا

المستويات والجوانب: الصوتية، والصرفية، والتركيبية، والدلالية، والخطابية، والنصية،  

الهدف والتداولية. هذا بالإضافة إلى تناوله موضوعات متنوعة ومختلفة، وأهداف متمايزة، ك

 التعليمي، والهدف الإمتاعي، وغير ذلك من الأهداف التي يمكن أن يرصدها النقاد. 

هـ(،  395 - 358وقد ظهر هذا الفن في العصر العباسي على يد بديع الزمان الهمذاني )

(؛ حتى أصبحت المقامات على يديه أحكم صياغة، وأقوى  516 - 446وطوره الحريري )

ا، وعلى الرغم من ظه ور مقامات أخرى كمقامات ناصيف اليازجي بعد مقامات الحريري، تعبيرا

 فإنها لم تبلغ مكانتها، بل ظلت مقامات الحريري فريدة في إبداعها. 

وتهتم هذه الدراسة بالنظر في الجانب النصي للمقامة ومكوناته، باعتباره مقابلًا للجانب 

ء الجملة وتركيبها ومحتوياتها، فإن علم  التركيبي، فإذا كان علم النحو/ التركيب يهتم بدراسة بنا

لغة النص يهتم ببناء النص ومكوناته، باعتباره كتلة لغوية واحدة متماسكة ومتكاملة؛ فالوظيفة 

. كما تهتم الدراسة  (1) هي التي تمكن من تنظيم الخطاب المناسب للظرفية textuelleالنصية 

لوصفية، والحجاجية، والوقوف على مكونات بالكشف عن الأنواع النصية المختلفة: السردية، وا

 كل نوع من أنواع هذه النصوص في مقامات الحريري.

واشتمل البحث بعد المقدمة على أربعة مباحث، وخاتمة، وقائمة بالمصدر والمراجع التي 

 استعانت بها الدراسة، وذلك على النحو التالي: 

يتناول تداخل الأنواع النصية في ، والمبحث الأول: "الأبنية العليا لمقامات الحريري"

 مقامات الحريري، وتداخل الأجناس الأدبية فيها، والتناص الشكلي والمضموني.

، ويشتمل على عناصر السرد  المبحث الثاني: "البنية السردية في مقامات الحريري"

المتوفرة في مقامات الحريري، وقد تمثلت في الشخصيات: )الراوي، والبطل، والشخصيات 

 مساعدة(، وعنصر الزمن، وعنصر المكان. ال

، ويتناول وظائف الوصف في المبحث الثالث: "البنية الوصفية في مقامات الحريري"

مقامات الحريري، والوسائل اللغوية المختلفة التي اعتمد عليها الحريري في بناء النصوص 

 الوصفية.  

ناول الحجاج الجدلي/ ، وتالمبحث الرابع: "البنية الحجاجية في مقامات الحريري"

المنطقي، والحجاج اللغوي، المتمثل في بنية الازدواج، وبنية التكرار، والجناس، والسجع، ودور  

 بنية الاستفهام في عملية الاستدراج الحجاجية، ودور فعل الأمر في الهروب من المحاجة. 

 : وتعرض أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج.الخاتمة

سة على تحليل عدد من النصوص، وجاء هذا التحليل كاشفاا عن البنية وقد اعتمدت الدرا

نة لها، ويتضح ذلك من التحليل التفصيلي  الكلية للمقامات، وعناصر الأبنية النصية المختلفة المُكوِّ

خلًل الدراسة. كما اعتمدت الدراسة على عدد من المراجع المترجمة التي تؤُسس لنظرية علم 

ا قوي اا في ذلك، والمراجع النص والأنواع الن صية، بالإضافة إلى المراجع العربية التي تعد إسهاما

 والله ولي التوفيق                                            التي تتناول المقامات بالدراسة.
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 الأبنية العليا لمقامات الحريري: المبحث الأول

هي نوع من المخطط المجرد الذي  Superstrukturen/ Hyperstruktur"الأبنية العليا" 

يحدد النظام الكلي لنص ما، وتتكون من مجموعة من المقولات التي ترتكز إمكاناتها التأليفية على 

. وهذه القواعد التي تبني المقولات لا تهتم بما يمكن أن يقدمه النص؛ فمن الممكــن (2)قواعد عرفية

يقوله النص بالتدقيق، ولكن يمكن أن نحدد الكيفية التــي يقــول بهــا، أي مــا الصــيغ أن لا نعرف ما 

ا، وإنمــا هنــا  (3)الاطرادية للصرفيات الأساسية التي تكونه ؛ فالجمل لا تترابط فيمــا بينهــا اعتباطــا

ا لتعــدد الأ(4)نحو لهذا الترابط مختلف عن نحو اللغة نــواع . وتتعدد هــذه الأبنيــة النصــية العليــا تبعــا

 النصية، فمنها البناء السردي، والبناء الجدلي، والبناء الوصفي، والبناء العرضي.

وكل نص من النصوص لا بد أن يتضمن بنية شاملة تؤطر مفــاتيح الــنص ومغاليقــه، وتحــدد 

المستوى الأول والأخير له، وليس من الضرورة أن يتضمن النص عدة بنيات، فقد لا يشكل سوى 

والوحيــدة للــنص، وبــذلك تكــون البنيــة  Makrostruktarبنية واحدة تمثل البنية الكليــة والكبــرى 

تها البنية العليا .. كذلك قد يتضمن النص عدة بنــى، وفــي هــذه الحالــة يجــب إجــراء الكبرى هي ذا

عملية فرز للبنى، وينتج عن هذه العملية ظهور كتلتين، واحدة شمولية إطارية تمثل البنية الكبرى، 

: ، وفي هذه الحالة تتكون البنية العليا مــن البنيتــين(5)وأخرى ضفائرية نسبية، تمثل البنية الصغرى

 الكبرى، والصغرى.

وتمتاز البنية الكبرى بالشمولية وبنسبة التحكم في نسيج النص؛ فهي ذات طابع إطــاري، أمــا 

. وقد يوجــد (6)البنية الصغرى فتمتاز بطابعها المحدود وبنسبة تحكمها في بعض المتتاليات النصية

مــد علــى تشــكيله في الــنص الواحــد أكثــر مــن بنيــة صــغرى، ويــدل ذلــك علــى  رائــه الفنــي المعت

 الظاهري.

وتتسم المقامة في بنائها الكلي الشامل بعدد من الخصائص والمميزات، ويمكن عرض أهمها 

 على النحو التالي:

: تداخل الأبنية )الأنواع( النصية:  أولًا

تعد المقامة من الفنون التي تعتمد على السرد بشكل واضح، ولكنها لم تكتفِ بهــذا الــنمط مــن 

عت إلى تضافر عدد من الأنماط النصــية، فجعلــت الــنص الســردي بنيــةا كبــرى، النصوص، بل س

وجعلت من الأنواع النصية الأخرى أبنية صغرى، تسُهم في تشكيل النص وتكوينه. ويمكن تنــاول 

 على النحو الآتي: (7)البنية العليا لمقامات الحريري

 . بناء المقامة الصنعانية:1

بنيتها العليا على البنيتين: الكبرى والصــغرى، وجــاءت البنيــة اعتمدت المقامة الصنعانية في 

الكبرى سردية حكائية تارة، وسردية حوارية تارة أخرى، كمــا جــاءت البنيــة الصــغرة ممثلــة فــي 

ا، ولكنه بشكل أقل، وجاء في شكل خطابي. وقد جاء التسلســل  الوصف بشكل كبير، والحجاج أيضا

 النصي على النحو التالي:
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 )حكائي(سرد 

 وصف )متداخل في السرد الحكائي(

 حجاج )خطابي(

 سرد )حكائي(

 وصف

 سرد )حواري(

 سرد )حكائي(

 سرد )حواري(

 سرد )حكائي(

، وهــو (8)فتبدأ المقامة بقوله: "حدَّث الحارث بن همام قال: لما اقتعدتُ غــارب الاغتــراب..."

نص سردي حكائي،  م يدُْخِلُ البناء الوصفي في الشبكة السردية الحكائية، فيقول: "فدخلتها خاوي 

، قبل أن يعود إلى السرد مرة أخُرى، بقوله: "فطفقت (9)الوفاض، بادي الإنفاض، لا أملك بلُغة..."

وْماتهــا..." أجوب طرقها مثل الهــائم، وأجــول فــي حه
دخل الــنص الحجــا(10) جي الخطــابي فــي ، ويــُ

النص السردي، فيقول: "فسمعته يقول حين خبَّ في مجاله، وهدرت شقاشق ارتجاله: أيها الســادر 

عْبلًتــه إلــى مه تســتمر  فــي  في غلوائه، السادل  وب خُيهلًئه، الجامح فــي جهالاتــه، الجــانح إلــى خُزه

"... يِّكه ا بال(11)غه نص الوصفي، في قولــه: " ــم ، ويظهر النص السردي الحكائي مرة أخُرى، متلبسا

، وانتقــل (12)إنه لهبَّد عجاجته، وغيض شكوته، وتأبط هراوته. فلمــا رنــت الجماعــة إلــى تحفــزه..."

ا، فقــال:  الحريري من النص السردي الحكائي إلــى الــنص الســردي الحــواري، الــذي جــاء قصــيرا

،  ــم عــاد إلــى الــنص الســردي الحكــائي (13)"وقال: اصرف هذا في نفقتك، أو فرقه في رُفقتك..."

، قبل أن يعود مرة أخرى إلــى الــنص الســردي (14)مرة أخرى، فقال: "وجعل يودِّع من يشيعه..."

،  م اختــتم (15)الحواري، بقوله: "فقلت له: يا هذا أيكون ذا  خبر ...  م قال لي: ادن مني فهكُل..."

 .(16)ث أتيتُ، وقضيتُ العجب مما رأيتُ"المقامة بنص سردي حكائي، فقال: "فانصرفتُ من حي

 . بناء المقامة الحُلْوانيَِّة:2

اعتمدت المقامة الحلوانية في بنيتها العليا على البنيتين: الكبــرى والصــغرى، وجــاءت البنيــة 

الكبرى سردية حكائية تارة، وسردية حوارية تارة أخرى، كمــا جــاءت البنيــة الصــغرة ممثلــة فــي 

 الوصف فقط، وبشكل محدود. وجاء تسلسل عناصر البناء النصي على النحو التالي:

 
 سرد )حكائي(

 فوص

 سرد )حكائي(

 سرد )حواري(

 سرد )حكائي(

 سرد )حواري(

 سرد )حكائي(
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تبدأ المقامة بالسرد الحكائي، بقوله: "حكى الحــارث بــن همــام قــال: كلفــت مــذ ميطــت عنــي 

ا فــي شــعار (17)التمائم..." رُزُ طــورا ،  م يقُحــم بنيــة وصــفية قصــيرة فــي الســرد، فيقــول: "... ويهبــْ

ره الكُبــراء..."الشعراء، ويلبس حيناا  كِبــْ
، ويعــود بعــد ذلــك إلــى الســرد الحكــائي بقولــه: "فكــان (18)

،  م ينتقل إلى استخدام السرد الحــواري، فيقــول: "... فقــال (19)لمحاسن آلاته يلبس على علًته..."

دخل الســرد الحكــائي فــي (20)لمن يليه: ما الكتاب الذي تنظر فيه؟ قال: ديــوان أبــي عبــادة..." ، ويــُ

، قبل العودة إلى الســرد الحــواري (21)لحواري، فيقول: "فاستجاده من حضر واستحلًه..."السرد ا

مرة أخرى، بقوله: "وسئل لمن هذا البيت؟ وهل حيٌّ قائله أو ميت؟ فقال: ايم الله..."
،  م يهيمن (22)

النص السردي الحكائي على المقامة مرة أخرى، فيقول: "فكأن الجماعــة ارتابــت بعزوتــه، وأبــت 

 .(23)تصديقدعوته..."

 التعليق:

مــن خــلًل الوقــوف علــى الأنــواع أو الأبنيــة النصــية المُكونــة للمقامــة فــي كــل  مــن المقامــة 

 الصنعانية، والمقامة الحلوانية، يتبين الآتي:

هيمنة النص السردي بشكليه الحكــائي والحــواري علــى بنيــة المقامــات الحريريــة، مــع  .1

ورة أكبر، ممــا يجعــل تصــنيف نصــوص فــن المقامــة الاعتماد على السرد الحكائي بص

ا لا يمكن إنكاره. ا سردية حكائية أمرا  باعتبارها نصوصا

الاستعانة بالبنية الوصفية والبنية الحجاجية في بناء المقامــة باعتبارهمــا أبنيــة صــغرى،  .2

 تسُهم في بناء نص المقامة وتكوينها.

الحجاجيــة، وعــدم الاكتفــاء بتوظيفهمــا  تداخل البنية السردية مع البنية الوصــفية والبنيــة .3

بشكل مستقل في بناء المقامة، مما يعكس  راء البنية الكلية الشاملة وعمقها في نصوص 

 المقامة.

 ثانياا: تداخل الأجناس الأدبية:

قسم النقاد الأعمال الأدبيــة إلــى نــوعين: أعمــال نثريــة، وأعمــال شــعرية، وتــدخل المقامــات 

هــي: "قصــة قصــيرة مســجوعة تتضــمن عِظــة أو مُلْحــة أو نــادرة، كــان ضمن الأعمال النثرية، ف

ا لما يمتازون به من براعة لغوية وأدبية" . وعلى الــرغم مــن (24)الأدباء يتبارون في كتابتها إظهارا

أن المقامات تعد فن اا قصصي اا نثري اا فإنها اســتعانت بالشــعر فــي بنائهــا وتكوينهــا؛ متجــاوزةا الحــدود 

الفاصلة بين الجنسين الأدبيين، وموظفة للشعر في العمــل النثــري القصصــي، فــلً تكــاد مقامــة أن 

 ة أو قصيرة. تخلو من بعض المقطوعات الشعرية، سواء أكانت هذه المقطوعات طويل

ومن أمثلة التداخل بين البنية النثرية القصصية والبنية الشعرية في المقامة، قوله: "ونهضــت 

 لأحدج راحلتي، وأتحمل لرحلتي، فوجدت أبا زيد قد كتب، على القتب: 

ا دون البشر *** يا من غدا لي ساعداا  ومُساعدا

 تكُ عن ملًل أو أشر *** لا تحـسبـن أني نأيــ

 ممن إذا طعم انتـشـر *** لكــنـنـي مـذ لم أزلْ 
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"... قال: فأقرأتُ الجماعةه القتبه
(25). 

ا من بناء المقامة، فقد وصل عدد الأبيات فــي بعــض  ا كبيرا وقد وصل الأمر إلى أن تأخذ حيزا

ف ، وهو ما يزيد على نص(26)المقامات إلى أربعة وعشرين بيتاا شعرياا، كما في "المقامة الساوية"

بنية المقامة الكلية. كما اشتملت المقامة الدمشقية على مقطــوعتين شــعريتين، الأولــى تســعة عشــر 

 .(27)بيتاا، والثانية خمسة أبيات

وبالإضافة إلى الجانب الفني الذي يتجلى من هــذا التــداخل بــين الشــعر والنثــر فــي المقامــات 

ا القدرة اللغوية التي  يتمتع بها الحريــري، المتمثلــة فــي انتقالــه بــين الحريرية، فإن هذا يعكس أيضا

النثر والشعر، وقدرته على توظيف الشعر بشكل مثالي في عمل نثري، وكــذلك يشــير إلــى ســلطة 

ا فــي الأعمــال النثريــة؛ وذلــك لمــا تتمتــع بــه  النصوص الشعرية التي استطاعت أن تجــد لهــا مكانــا

 في هذا الوقت.النصوص الشعرية من مكانة كبيرة في المجتمع العربي 

 :Intertextuality ثالثاا: التناص

، (28)يعرف التنــاص فــي جــوهره بأنــه مجموعــة النصــوص التــي لهــا علًقــات بــنص محــدد

تشير إلى علًقة الوجود المشتر  بين نصــين أو عــدة نصــوص، بطريقــة الاستشــهاد أو  فالتناصية

مَّ (29)السرقة أو الإلماع . وتفسير النص واكتشاف معانيه يأتي من خلًل تتبع تلك العلًقات، ومــن  ــه

تصبح القراءة عملية تنقل بين النصوص، ويصبح المعنى شيئاا يوجد بين النص وجميع النصــوص 

 .  (30)تي يشير إليها ويتعلق بهاالأخرى ال

نهة للبناء النصي علــى كــل المســتويات النصــية:  ا من أهم العناصر المُكهوِّ ويعد التناص عنصرا

نظم  الشكلي والوظيفي والمضموني. ومن  همَّ انقسم التناص إلى تناص شكلي، وهو الطريقة التــي تــُ

ص القديمــة أو المعاصــرة التــي المعلومات داخل العمل الأدبي، وتنــاص مضــموني، وهــو النصــو

 .(31)يتشربها العمل الجديد

 . التناص الشكلي:1

تعد فكرة الرواية أو الحكاية المروية أساسه بناء المقامات، فليس  همَّ مقامة لا تفُتتح بفعــل مــن 

، حكى، روى، أخبر، قال(، ولعل كل هــذه الأفعــال باســتثناء الفعــل "حكــى"  أفعال الرواية: )حدَّثه

أبرز صور التناص الشكلي في مقامات الحريري؛ إذ هذه الأفعال مأخوذة من مصطلحات  تعد من

رواية الحديث الشريف، فينص علم مصطلح الحديث على خصوصية هــذه الألفــاظ، ودورهــا فــي 

نقل النص النبوي أو تحمله وأدائه، "فمن طرق التحمل المعتبرة والمعتمــدة: أن يكــون الــراوي قــد 

ا أخذ الرواية بالس ماع المباشر من شيخه في مجلســه، وعنــدما يــروي الحــديث الــذي تحملــه ســماعا

ويؤديه لمن دونه يقول: )حد نا فــلًن( أو )ســمعت فــلًن(، أو بــالقراءة فــي العــرض علــى شــيخه، 

ا، ويؤديــه لمــن دونــه؛ يقــول )أخبرنــا فــلًن(. فــإن كــان  وعندما يروي الحديث الذي تحمله عرضــا

من هذا الشيخ الذي فوقه  –أو في هذا الحديث بخصوصه  –ي الجملة مأمون التدليس، وله سماع ف

"، و"يجوز لمن تحمــل بالســماع أن (32)في الإسناد، جاز له أن يقول: )عن فلًن( أو )قال فلًن(...

، و"إذا أراد أن يحدث بما تحمله بالقراءة على الشيخ جاز أن (33)يؤدي بقوله: حد نا، أو أخبرنا..."

 .(34)... أو أخبرنا، أو حد نا قراءة"يقول قرأت 
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ا للبنــاء النصــي الشــكلي فــي مقامــات  وهــذه المصــطلحات الحديثيــة أصــبحت أيقونــة وأساســا

الحريــري بعــد تفريغهــا مــن مضــمونها الخــاص المتعلــق بمصــطلح الحــديث، ومنحهــا المضــمون 

وير هــذا النــوع الشكلي الخاص بفن المقامة، وبذلك يكون هذا النوع من التناص قــد أســهم فــي تط ــ

الأدبي )المقامة(. ويمكن عرض عدد مرات افتتاح المقامات بأفعال الحكاية والإخبــار علــى النحــو 

 التالي:

 عدد مرات افتتاح المقامات بها الفعل

 7 أخبر

 6 حدث

 30 حكى

 6 روى

 1 قال 

ولا شك أن كثرة استعمال الفعل "حكى"، الذي ورد  لً ون مرة، لها ما يبررهــا؛ إذ إنــه هــو 

الفعل الأصيل في الحكاية، وهو الذي يعبر عــن خصوصــية فــن المقامــة؛ فهــو موضــوع لهــا منــذ 

البداية، أما الأفعال الأخرى فهي متناصة مع مصــطلحات علــم الحــديث، كمــا أن الأفعــال الثلً ــة: 

؛ )أخبر/ حد ث/ حكى( متقاربة في عدد مرات استعمالها، أما الفعل )قال( فهو أقل الأفعال استعمالاا

 لأنه عام في القول، يصلح لكل مقام، بالإضافة إلى كثرة استعماله في صلب المقامات.

 . التناص المضموني:2

توجد لدى كل أديب مجموعــة مــن الروافــد التــي تشــكل بنــاءه الفكــري والعقلــي والإبــداعي، 

وسرعان ما تظهر هذه الروافد وتسهم في بناء إنتاجه وأعماله، وهذا الظهور أو الإسهام قــد يكــون 

ا حاد اا بوعي، أو غير متعمــد حــادثن دون وعــي أو  ا أو غير مباشر، كما أنه قد يكون متعمدا مباشرا

 . (35)ادة أو شعورإر

وقد مثَّله القرآن الكريم والسنة النبوية الأساس الذي أسهم في بنــاء العقليــة العربيــة فــي شــتى 

ا فــي مقامــات  ا كبيــرا مَّ وجــدت نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة حضــورا العلــوم، ومــن  ــه

ا من روافد تشكيل عقل الحريري و قافته، ودعامة  مــن دعامــات إنتاجــه الحريري، باعتبارها رافدا

 للمقامات الأدبية. فلً تكاد مقامة من مقاماته تخلو من تناص مع آية أو حديث.

استعان الحريري بنصوص القــرآن الكــريم فــي بنــاء مقاماتــه  :(36). التناص مع القرآن1. 2

 ، ومن أمثلة ذلك ما يلي:(37)بشكل كبير

، وهــو (38)لبصــر، أو هــو أقــرب..."المثال الأول: قــول الحريــري: "... فلــم يكــن إلا كلمــح ا

دِير  تناص مع قوله تعالى:  يْءن قــه لهى كُلِّ شــه ه عه بُ إِنَّ اللهَّ رِ أهوْ هوُه أهقْره لهمْحِ الْبهصه ةِ إلِاَّ كه مْرُ السَّاعه
ا أه مه وه

77 :هنا جاء متطابقاا هنا لفظاا ومعنى. (. والتناص77، )سورة: النحل، آية 

المثال الثاني: قول الحريري: "... إن مرامي الغربة لفظتني إلى هذه التربة، وأنا ذو مجاعــة 

وبوُسهى وجرابن كفؤاد أم موسى..."
ى ، وهو تنــاص مــع قولــه تعــالى: (39) ادُ أمُِّ مُوســه ؤه بهحه فــُ أهصــْ وه
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ا ــة: فهارِغــا ــة والشــعور (. والتنـ ـ10، )ســورة: القصــص، آي ــا هــو تنــاص الفكــرة أو الحال اص هن

 والموقف، وليس تناص اللفظ والمعنى.

المثال الثالث: قول الحريري: "... فنشدته اللهه، أهو أبو زيد؟ فقال: إي ومُحِلِّ الصــيد..."
(40) ،

يْدُ وهذا النص متسع التناص، فهو تناص لفظي مع قوله تعالى:  ا أحُِلَّ لهكُمْ صه تهاعــا امُهُ مه طهعه الْبهحْرِ وه

ةِ  لِلسَّيَّاره (، به بعض التغييرات في اللفظ، بالإضافة إلى أنه تناص 96، )سورة: المائدة، آية: لهكُمْ وه

قٌّ أسلوبي مع القسم القرآني في قوله تعالى:  هُ لهحــه بِّي إنِّــَ ره (، 53، )ســورة: يــونس، آيــة: قلُْ إِي وه

ا ع  .(41)لى نصوص متعددة مع إيجازه اللفظي وتكثيفه الدلاليوالنص بذلك يكون مفتوحا

ويتضح من هذه الأمثلة الثلً ة أن التنــاص القرآنــي فــي مقامــات الحريــري قــد اتخــذ أشــكالاا 

متعددة ومختلفة، وهذا يدل على محورية النصوص القرآنية وأهميتها في تشكيل مقامات الحريري 

 وبنائها.

ا بنصــوص الحــديث  استعان :(42)ي وعلومه. التناص مع الحديث النبو2. 2 الحريري أيضــا

 ، ومن أمثلة ذلك:(43)الشريف في بناء مقاماته بشكل كبير

المثال الأول: قول الحريري: "وما كنتُ لأصل إليه إلا بتخطي رقاب الجمع، المنهي عنه في 

ا  لــى مَنْ تخََطَّى رِقاَبَ : "صلى الله عليه وسلم، وهو متناص مع قوله (44)الشرع..." را َِ جِســْ ةِ اتَّخــ النَّاسِ يومَ الجُمْعــَ

 . والتناص هنا جامع بين اللفظ والفكرة المتمثلة في ذكر الحكم الشرعي للمسألة.(45)"جهنَّمَ 

نهدهة، والآ ـــار  ــْ يـــتُ مـــن الأخبـــار المُسـ المثـــال الثـــاني: قـــول الحريـــري: "وكنـــتُ قـــد رُوِّ

دة..." المُعْتهمــه
، (47)مــن المصــطلحات الحديثيــة، هــي: )الخبــر، ففــي هــذا الــنص حضــور لعــدد (46)

 (.(49)، الأ ر(48)الإسناد

مــع مصــطلحات  وبذلك يكون الحريري قد تجاوز التناص مع النصوص النبوية إلى التنــاص

 علم الحديث، وهو ما يشهد بسعة  قافة الحريري، وأ ر الحديث وعلومه في المجتمع في عصره.

الحريري بالأمثال فــي بنــاء مقاماتــه، ولكــن بشــكل قليــل  استعان . التناص مع الأمثال:3. 2

ا، ومن أمثلة ذلك قول الحريري: "وقد قيل فيما غبر من الزمان، عند الامتحان يكُر جلُ أو جد ا مُ الرَّ

، وهــو متنــاص مــع المثــل: "عنــد الامتحــان يكُــرمُ المــرءُ أو يهــان" مــع تغييــر كلمــة (50)يهُان..."

"المرء" إلى "الرجل"، وقد أشار الحريري نفسه إلى أن هذا مثل سائر علــى ألســنة النــاس بقولــه: 

 "قيل فيما غبر من الزمان".

 ريريالبنية السردية في مقامات الح: المبحث الثاني

يشكل النص السردي البنية الشائعة فــي مقامــات الحريــري، وقــد ظهــرت العناصــر المكونــة 

 للبنية السردية فيها بشكل واضح، ويمكن عرض هذه العناصر على النحو التالي:

: الشخصيات:  أولًا

تشكل الشخصيات أحد أهم أعمدة البناء السردي الذي تقــوم عليــه الحكايــة؛ حيــث إنهــا تأخــذ 

متعددة وأنماطاا مختلفة، يمكن من خلًلهــا إحــداث عمليــة الاتصــال وتقــديم الرســالة ونســج  أشكالاا 

 الأحداث. ويمكن تناول الشخصيات على النحو التالي:
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 . الراوي/ الحارث بن همام: 1

تتمتع مقامات الحريري بظهور شخصية الراوي/ الحارث بن همام الذي يقوم بوظيفة الحكي 

لوظيفة وتبرز بشكل واضح في بدايــة كــل مقامــة؛ حيــث يفتــتح الحريــري والإخبار، وتتضح هذه ا

دَّثه الحــارث بــن همــام قــال:..."، أو "حكــى الحــارث بــن  مقاماته بالنص على الراوي، فيقول: "حه

همام قال:..."، أو "روى الحارث بن همام قال:..."، أو "أخبر الحارث بن همام قال:..."، أو "قال 

ويعد الحكي والإخبار الوظيفةه الرئيسة للراوي؛ فحيثما وُجِده الحكي دل ذلك الحارث بن همام:...". 

ب عــن  ب يحــاول التــأ ير فــي مخاطــه ، ويقُصد بالحكي توصيل الحكاية مــن مخاطــِ على وجود حا ن

، وعلى الرغم من ارتباط الــراوي بوظيفــة الحكــي/ الإخبــار فإنــه يقــوم بوظــائف (51)طريق السرد

أخرى مثل: الوظيفة التنظيمية، وهي خاصة بالنص السردي، والوظيفة الإفهامية المتعلقــة بحــوار 

الراوي والقارئ، والوظيفة التأ يرية المتصلة بالجوانب الانفعالية والأخلًقية والفكرية، وغير ذلك 

. ولعل حضور الراوي في المقامات أدخل سمات شفوية عليها على (52)ئف المختلفة للغةمن الوظا

 .(53)الرغم من كونها عملًا مكتوباا

 ويمكن تحديد ملًمح الراوي/ الحارث بن همام في مقامات الحريري على النحو التالي:

تتسم شخصية الراوي/ الحارث بن همام في مقامات الحريــري بأنــه راوي داخلــي  ✓

، فهو شخصية واضحة تشار  في البناء السردي للمقامة، بــل (54)ذو دور محوري

هي شخصية متداخلة مع شخصية البطــل الأول، فهــو يقــص تجــارب ذاتيــة، وهــذا 

يتضح من بدايات المقامات، فيقول الحريري في مفتتح المقامة الصــنعانية: "حــدث 

ويقول في مفتــتح المقامــة  الحارث ابن همام قال: لما اقتعدت غارب الاغتراب..."،

الحلوانية: "حكى الحارث بن همام قال: كلفت مذ ميطت عني التمائم، ونيطــت بــي 

ا  العمائم، بأن أغشى معان الأدب..."، وهكذا في كل المقامــات يكــون الحــديث ذاتيــ ا

ا حول الراوي/ البطل/ الحارث بن همام.  دائرا

قــوي إلــى درجــة تطغــى فيهــا تتسم شخصية الراوي/ الحارث بن همام بــالظهور ال ✓

صورته على كل العالم القصصي الذي يرويه، ويعلو صوته على جميع الأصوات 

فلً ترى إلا صورته، ولا يسمع إلا صوته، ولا تعلم إلا ما يعرفه عن الأفعال التــي 

تقوم بها الشخصيات، وهذا النوع من الرواة كانت له السيطرة والانتشار في الأدب 

 .(55)الأدب الشعبيالعربي القديم و

ا  ✓ ا إلــى أن أصــبح عليمــا تتجــاوز شخصــية الــراوي/ الحــارث بــن همــام كونــه عليمــا

ا ؛ حيــث إنــه يســتطيع أن يكشــف حقيقــة الأمــور، كمــا فعــل عنــدما كشــف (56)منقحا

مراوغة أبي زيد السروجي وادعائه الفضيلة والأدب والديانة، وإنما هو في حقيقــة 

 .(57)الأمر متاجر بذلك

 البطل/ أبو زيد السروجي:. 2

تعد شخصية البطل هي الشخصية المحوريــة فــي العمليــة الســردية، فهــو الــذي تــدور حولــه 

ا  العناصر السردية، وهو الذي يحُدِثُ المواقف والعُقهد والحلــول. وقــد جعــل الحريــري بطــلًا واحــدا
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لمقاماته، هو أبو زيد السروجي، وجعل مدار السرد حوله، وقد ظهر في صور متعددة بسبب تعدد 

، بل تشبه القصص القصيرة المنفصلة، وذلــك  ا متصلًا المقامات واختلًفها، فهي ليست عملًا واحدا

 على الرغم من اتحاد الراوي والبطل في كل المقامات. 

مات الحريري، فتنوعت بين الواعظ، والمــدعي، وقد تعددت صور البطل/ السروجي في مقا

المستجدي، فيظهر بصورة الواعظ، كما في قوله: "أيها السادر في غلوائه، السادل  ــوب خيلًئــه، 

ك، وتســتمرئُ مرعــى بغيــك.  الجامح في جهالاته، الجانح إلــى خزعبلًتــه إلــى مه تســتمر علــى غيــِّ

، ويظهــر (58)ز بمعصيتك، مالك ناصيتك..."وحتى مه تتناهى في زهو  ولا تنتهي عن لهو . تبار

ا، ويتضــح ذلــك فــي قــول الحريــري: "قــال الحــارث بــن همــام:  في صورة المدعي المراوغ أيضــا

فاتبعته موارياا عنه عياني، وقفوت أ ره من حيث لا يراني، حتى انتهى إلــى مغــارة، فانســاب فيهــا 

مت عليه، فوجدته مثافناا لتلميــذ، علــى على غرارة. فأمهلته ريثما خلع نعليه، وغسل رجليه،  م هج

ره ؟  خبز سميذ، وجدي جنيذ. وقبالتهما خابية نبيذ، فقلت له: يا هذا أيكون ذا  خبــر ، وهــذا مُخْبــه

. وغير ذلك من الصور المختلفة التي يظهر عليهــا (59)فزفر زفرة القيظ، وكاد يتميز من الغيظ..."

لفة، ويجمعها الرغبة في الاستجداء والحصــول علــى البطل/ أبو زيد السروجي في المقامات المخت

 .(60)العطايا والمنح

 . الشخصيات المساعدة:3

اعتمد الحريري على بعض الشخصيات التي لم يكن لها دور كبير فــي عمليــة الســرد، وإنمــا 

قامت بوظائف محددة مساعدة وتكميلية أحياناا وتزيينية أحياناا أخرى، ومــن ذلــك شخصــية التلميــذ 

افق للبطل/ السروجي؛ حيث إنه هو الذي كشف عن شخصية البطل، وذلك في قوله: "فالتفــت  المر

ي مــن ذا، فقــال: هــذا أبــو زيــد  نــِّ إلى تلميذه، وقلــتُ: عزمــت عليــك بمــن تســتدفع بــه الأذى، لهتخُْبِره

. ولا تخلو مقامة من مقامات الحريري مــن حضــور (61)السروجي، سراج الغرباء، ونتاج الأدباء"

 ض الشخصيات المساعدة أو الهامشية، التي تساعد في اكتمال المشهد السردي.بع

 ثانياا: الزمن:

ا ، ويقُصــد بـــ "الــزمن (62)يعد الزمن عمدة القص وعصب نظامــه، فالســرد فــن زمنــي أساســا

السردي" صيرورة الأحداث المتتابعة وفق منظومــة لغويــة معينــة، تعتمــد علــى الترتيــب والتتــابع 

ــواقعي أو والتــواتر وال دلالــة الزمنيــة بغيــة التعبيــر عــن الواقــع الحيــاتي المعــيق وفــق الــزمن ال

. ولأن مقامات الحريري عمل سردي فقد ظهــرت فيهــا بعــض عناصــر (63)السيكلوجي أو الفلسفي

البناء الزمني بشكل واضح، على الرغم من غياب المحددات الزمنيــة، ويمكــن عــرض ذلــك علــى 

 النحو التالي:

 الزمني: . الترتيب 1

التــي يمكــن مــن خلًلهــا ملًحظــة مــدى ة وعلًقة الترتيب الزمني هي أكثر العلًقــات الزمني ــ

، وتكمــن علًقــة الترتيــب (64)ة متعــدد الأبعــادالانحرافات بين زمن الســرد الخطــي وزمــن الحكاي ــ

مقاماتــه علــى الترتيــب الزمنــي المتســق، الزمني في السوابق واللواحق. وقد اعتمد الحريــري فــي 
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وذلك ليس على مستوى المقامة الواحدة، بل على مستوى المقامات مجتمعة من المقامة الأولى إلى 

 الترتيب الزمني الآتية:. أما على مستوى المقامة الواحدة فتظهر علًقة (65)المقامة الخمسين

وهو الشائع فــي مقامــات الحريــري؛ حيــث ينقــل الحريــري  . الترتيب الزمني المتسق:1. 1

الأحداث بشكل تسلسلي منظم، وعلى الرغم مــن اعتمــاده علــى الــزمن الماضــي؛ لأنــه يقــدم حــد اا 

وية التي تساعده في مروي اا أو محكي اا، فإن الأحداث تتسم بالتسلسل. وقد استعان ببعض الوسائل اللغ

 إظهار هذا التسلسل، ومن ذلك:

ا لحــدث غيــره علــى ســبيل المفاجــأة، ومــن ذلــك قــول  - "إذ": حيث أفادت وقوع الحدث تاليــا

 .(66)الحريري: "فبينما نحن نتجاذب أطراف الأناشيد... إذ وقف بنا شخص عليه سمل..."

اســتعملها الحريــري للدلالــة علــى الترتيــب "الفاء": وهي وسيلة شائعة في المقامــات، وقــد  -

والتعقيــب، ومــن ذلــك قولــه: "وقــف بنــا شــخص عليــه ســمل، وفــي مشــيته قــزل، فقــال يــا أخــاير 

 .(67)الذخائر..."

ا، ومن ذلك قوله: " ــم  - ا لإفادة الترتيب الزمني لأحداث أيضا " م": استخدمها الحريري أيضا

 .(69)أنشد..."، وقوله: " م (68)بسط يده..."

ويقصد بها التعبير عن جدلية الزمن والذات، وعن الديمومــة الزمنيــة  . الدلًلة الزمنية:2. 1

. وقد ظهرت في مقامات الحريري الديمومة الزمنية بوضوح، دون غيرهــا مــن (70)وعدمية الذات

وقولــه: "استســر ، (71)أنماط الدلالة الزمنية، ومن ذلك قول الحريري: "ولبثنا على ذلــك برُهــة..."

؛ ففي هذين النموذجين تتضح الديمومة الزمنية واستمرارها مــن خــلًل الألفــاظ: (72)عني حيناا..."

 "لبثنا"، و"برُهة"، و"حيناا".

ويقُصد بها الفترة المستغرقة في قراءة نص سردي بالقياس إلى الزمن  . المدة الزمنية:3. 1

ات التي تمثل المدة الزمنية في مقامات الحريري هــي: ، ولعل أهم التقني(73)الذي تستغرقه الأحداث

، فيكون زمن الحكاية نسبي اا، (74)"، ويقصد بها تنامي زمن الحكي على حساب زمن السردالوقفة"

ا ، ويظهر في المقامات نوع من الوقفات يعُــرف بالوقفــة الوصــفية، (75)وزمن القصة يساوي صفرا

الأحــداث ليعلــق علــى وصــف المكــان أو الملًبــس أو  وهي التي يتوقف فيها الــراوي عــن متابعــة

ا من المقامة؛ حيــث يلجــأ إليهــا الحريــري (76)الملًمح الجسدية ا كبيرا ، وتشغل الوقفة الوصفية حيزا

بشكل مكثف؛ لوصف الشخصيات والمبالغة في توضيح الصورة، ومن ذلك قوله: "... ألفيــت بهــا 

، فالحريري هنا (77)ويخبط في أساليب الاكتساب..."أبا زيد السروجي يتقلب في قوالب الانتساب، 

 قد توقف عن السرد من أجل تقديم قيمة وصفية لإحدى الشخصيات.

 ثالثاا: المكان:

ا فــي  ا واضــحا يعد المكان أحد العناصر المهمة في البناء السردي، وقد شــهد المكــان حضــورا

مقامات الحريري؛ حيث ظهرت الأماكن في صــورة مركزيــة مــن خــلًل حضــورها فــي عنــاوين 

المقامات؛ فجاءت المقامة الصنعانية لتشير إلى صنعاء اليمن، وهي االمحطة الأولــى التــي انطلــق 

همام، كما جاءت المقامــة الحلوانيــة لتشــير إلــى حلــوان، وهــي مدينــة بــين بغــداد إليها الحارث بن 
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وهمذان وسميت باسم بانيها حلوان بن عمران بن الحاف مــن قضــاعة، والمقامــة الدمياطيــة نســبة 

إلى دمياط، والمقامة الكوفية نسبة إلى الكوفة، والمقامة الإسكندرية نســبة إلــى مدينــة الإســكندرية، 

المدن التي كانت حاضــرة فــي عنــاوين المقامــات، كـــ "الدمشــقية"، و"البغداديــة"،  وغير ذلك من

و"المكيــــة"، و"المغربيــــة"، و"الســــمرقندية"، و"الشــــيرازية"، و"الملطيــــة"، و"العمانيــــة"، 

و"النجرانية"، و"البصرية"، وكل هذه العناوين تشير إلى مدن وقرى واقعة في الدولة الإســلًمية، 

 مسرح أحداث المقامات.وهذه الأماكن تمثل 

ويشير الحريري في أول كل مقامة، تحمل عنواناا منسوباا إلى مكان ما، إلى هذا المكان. ففــي 

"، ويقــول فــي المقامــة (78)المقامة الصنعانية يقول: "طوحت بي طوائح الزمن إلــى صــنعاء الــيمن

، (80)ظعنــت إلــى دميــاط..."، ويقول في المقامة الدمياطيــة: "(79)الحلوانية: "فلما حللت حلوان..."

 وهكذا في كثير المقامات.

ا فــي  وعلى الرغم من حضور المكان في مقامات الحريري فإنها لا تمثل فضاءا فاعلًا مشاركا

ا ســردي اا بــدائياا؛ حيــث شــهد حضــور  ا لهويتها؛ وهو ما يؤكد أن المقامــات كانــت فنــ ا الأحداث محددا

 عناصر السرد دون التعمق في توظيفها.

 :البنية الوصفية في مقامات الحريري: المبحث الثالث

ــفية  control centersيـــرى دي بوجرانـــد أن مراكـــز الضـــبط  فـــي النصـــوص الوصـ

descriptive  في عالم النص في معظمها تصورات للشيءobjects  والموقف يتم إ ــراء بيئاتهــا

 stateبكثرة الاتجاهات إلى كشف الوصلًت مع تكرار وجود أنواع من الوصــلًت، مثــل: الحــال 

. وهو بذلك يحدد هويــة specification(81)والتخصيص  instanceوالمثال  attributeوالصفة 

 البنية الوصفية والعناصر النصية واللغوية المكونة لها.

أن البنية الوصفية ليست هي البنيــة الرئيســة فــي مقامــات الحريــري، فإنهــا وعلى الرغم من 

تظهر فيها بشكل كبير، ولها وظائف متعددة، وأنماط مختلفــة، وتشــكل مــع البنيــة الســردية النســيج 

 . ويمكن عرض ذلك على النحو التالي:(82)المتماسك لمختلف خيوط النص

: وظائف الوصف:  أولًا

ا للبنيــة الســردية بعناصــرها المختلفــة،  ا مســاعدا يأتي الوصف في مقامات الحريــري عنصــرا

ومتداخلًا معها، وكاشفاا لها؛ لذلك ارتبطت وظائفه بالكشــف عــن الأبعــاد والعناصــر الســردية فــي 

ا لعنصــري الســرد:  ا عن خط السرد، بوصــفه توقفــا النص. فعلى الرغم من أن الوصف يعد خروجا

. ومــن أهــم وظــائف الوصــف (83)ة، فإنه يقوم بدوره في تقديم الفضاء والشخصياتالزمن والحرك

 في مقامات الحريري ما يلي: 

 . الكشف عن أبعاد العناصر السردية: 1

 –سيكون مجرى لسلسة من الأحــداث  –كلما هم السارد بتقديم شخصية جديدة أو مكان جديد 

لا بــد مــن تقــديم المظهــر الخــارجي للشخصــية، فتح الســرد المجــال أمــام العمليــة الوصــفية؛ لأنــه 

ومحددات المكان وأبعاده، وسمات الأشياء القابعة داخله أو حواليه، وهي عملية تسبق عادة بتمهيد 

يضطلع به السرد؛ لتهيء القارئ لتلقي الوصــف، ولفســح المجــال أمــام الوصــف الــذي يعلــن عــن 
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طرفه، وذلك بواســطة الموصــوف )الشــيء نفسه، وبذلك يكون الوصف منتمياا للسرد وموجهاا من 

 .(84)أو المكان أو الشخصية( الذي يستقبل التفاصيل الوصفية

وقد أعلن الوصف عن دوره في الكشف عن أعماق العناصر السردية في مقامات الحريــري 

منذ البداية؛ حيث استعان به الحريري في الكشف عن حال الحارث بن همام عند دخولــه صــنعاء، 

، وقد تمثلــت وظيفــة الوصــف (85)خلتها خاوي الوفاض، بادي الإنفاض، لا أملك بلُغة..."فقال: "فد

في هذا النص في الكشف عن عنصر من العناصر السردية، وهو "الشخصية"، وعلى الرغم مــن 

ا عن حالة عارضــة، فإنهــا تتمتــع بشــيء مــن الثبــات والملًزمــة. كمــا كــان  أن الوصف جاء معبرا

عــن شخصــية أبــي زيــد الســروجي؛ حيــث قــال: "ألفيــت بهــا أبــا زيــد للوصــف دور فــي الكشــف 

 .(86)السروجي يتقلب في قوالب الانتساب، ويخبط في أساليب الاكتساب..."

وقد امتد الوصف إلى الكشف عن الشخصيات المســاعدة التــي لا يعُــرف لهــا اســم، كمــا فــي 

على محورية الوصــف فــي ، وهو ما يدل (87)قوله: "وقف بنا شخص عليه سمل وفي مشيته قزل"

العملية السردية؛ فهو يختص يإنشاء العالم السردي وتنظيمه علــى نحــو يحقــق أغــراض الــراوي، 

 .(88)ويضمن في الوقت نفسه تقب ل المتلقي للمسرود، واقتناعه به، وتفاعله معه

وعلى الرغم من ظهور عنصري المكان والزمن في مقامات الحريري بشكل واضح، فإنه لم 

ن بالوصف لإضافة أبعاد أخرى إليها، واكتفى بذلك في الشخصــيات علــى اخــتلًف درجاتهــا يستع

 وأشكالها وأنواعها.

 . بناء الصورة الحركية الكلية: 2

وفي هذه الحالة يطُلق على الوصف اسم "الوصف المسرود/ السردي"، وهو يشبه التصوير 

ع التكامــل النصــي ومــا يــأطره فــي حالــة السينمائي؛ حيث ترُكَّب المشاهد الأحاديــة؛ لتكتســب طــاب

. وقد اعتمد الحريري على هذه الوظيفة بشكل كبير، ومــن أمثلــة ذلــك قولــه: "...وحــين (89)حركية

مْعُ المُصلَّى وانتظم، وأخذ الزحام بالكظم، طلع شيخ فــي شــملتين، محجــوب المُقلتــين، وقــد  الْتهأهمه جه

ا تحيــة خافــت..."اعتضد شِبه المِخلًة، واستقاد لعجوزن  ، (90)كالسِّعْلًة. فوقف وِقفــة متهافــت، وحيّــَ

ا متعــدد الجوانــب، وقــد اعتمــد فــي ذلــك علــى الوصــف  فالحريري هنا يرسم صورة كاملة ومشهدا

ا؛ حيــث ركــب المشــاهد الفرديــة الموصــوفة، فوصــف المكــان بالازدحــام، ووصــف  ا كليــ ا اعتمــادا

وهيئته ووقفته، وجعل من كــل ذلــك صــورة متحركــة متكاملــة المصلين بالانتظام، ووصف الشيخ 

 تشبه المشهد السينمائي المتحر .

 . بناء المواقف الًنفعالية: 3

غالباا ما تحمل الأعمال السردية جانباا من جوانب الانفعال المتجســد فــي المواقــف والأحــداث 

بوسائل مختلفة ومتعــددة، فكمــا  المختلفة، واللغة في مجملها قادرة على التعبير عن هذه الانفعالات

ــا عناصــر  ــذال، لا تخالطه ــن الابت ــا م ــان حظه ــا ك ــة، مهم ــاد توجــد جمل ــدريس: "لا تك ــول دن يق

؛ لــذا (92)، ومن أبرز العلًمات النصية دلالة علــى الانفعــال الاســتغراق فــي الوصــف(91)انفعالية"

ا من أجل بناء المواقــف الانفعال ا كبيرا يــة المختلفــة فــي مقاماتــه، ومــن اعتمد الحريري عليه اعتمادا

 أبرز المواقف الانفعالية التي صاغها ما يلي:
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يعد مشهد الوعظ من أكثر المشاهد التــي تحتــاج إلــى اللغــة الانفعاليــة،  . موقف الوعظ:1. 3

وقد بنى الحريري هذا الموقف الانفعالي الــوعظي عــن طريــق الوصــف، وذلــك فــي قولــه: "أيهــا 

 وب خيلًئه، الجامح في جهالاته، الجانح إلى خُزعبلًته، إلى مه تســتمر   السادر في غلوائه، السادل

، فالأوصاف المتلًحقة في هذا النص تهــدف إلــى إ ــارة الانفعــال لــدى المتلقــي، (93)على غيِّك..."

ا لقبــول النصــائح والمــواعظ اللًحقــة علــى سلســلة  واعترافه بتقصيره وإساءته؛ حتى يكون مستعدا

 . الوصف الانفعالية

ــاء شــعور الشــفقة  . موقــف الشــفقة:2. 3 ــري بالوصــف مــن أجــل بن حيــث اســتعان الحري

د، وعقار وقرى. فما زال  والرحمة، وذلك في قوله: "انظروا إلى من كان ذا نهدِي ونهدهى، وجِدة وجه

به قطُوب الخطوب، وحروب الكروب، وشرور شر الحسود، وانتياب النوب السود، حتى صفرت 

لساحة، وغار المنبع، ونبا المربع، وأقوى المجمع، وأقض المضجع، واستحالت الراحة، وقرعت ا

، فقد استطاع بالوصف أن يستحضر الصورة القديمة التي تعبــر عــن (94)الحال، وأعول العيال..."

الرخاء، في مقابل الصورة الحاضرة في الحال، والتي تعبــر عــن ضــيق الحــال، حتــى يستحضــر 

؛ لتمكين الانفعال من النفوس، ولا شك أن سلسلة الوصف فــي الصــورة روح المقارنة بين الحالين

القديمة قصيرة؛ إذ الغرض من استحضــارها هــو الكشــف عــن عمليــة التحــول، أمــا الوصــف فــي 

الصورة الحاضرة فجاء عــن طريــق سلســلة وصــفية طويلــة؛ إذ الغــرض منهــا توصــيف الواقــع، 

 وإ ارة شعور الشفقة والرحمة تجاهه.

فقــد نجــح الوصــف فــي تكــوين موقــف تعجيــزي فــي قولــه:  التعجيز/ التحدي: . موقف3. 3

نْ حضر، وقال: أعرف بيتاا لم ينُسجْ على منوالــه، ولا ســمحت قريحــة بمثالــه" "فابتدر أحد مه
(95) ،

 فالأوصاف المذكورة للبيت الشعري تبني الموقف التعجيزي بنجاح، وتدعم موقف التحدي.

اســتطاع الحريــري أن يضــع القاضــي فــي موقــف تبســط  الرعونــة:. موقــف التبســ / 4. 3

، (96)ورعونة من خلًل الوصف؛ حيث قال: "فضحك القاضي حتى هوت دنيتــه، وذوت ســكينته"

 فالموقف الانفعالي الناتج عن الضحك قد اتضح من خلًل الوصف اللًحق عليه.

 . بناء شكل تزييني: 4

، ولكنهــا علــى (97)زخرفة وزينة شكلية فــي ذاتهــا البنية الوصفية قد تكون في طغيانها مجرد

ا أخــرى، وقــد لجــأ الحريــري إلــى الوصــف  الرغم من ذلك قد تحمل في طياتها وظائف وأغراضــا

ا في مقاماته، ومن أمثلة ذلك قوله: "قل والذي زين الجباه بالط رر، والعيون بالحور،  التزييني كثيرا

ون بالسقم، والأنوف بالشمم، والخدود باللهــب، والثغــور والحواجب بالبلج، والمباسم بالفلج، والجف

ا..." ، والتــزيين هنــا هــو (98)بالشنب، والبنيان بالترف، والخصور بالهيف، إنني ما قتلت ابنك سهوا

الوظيفة البارزة، وهو ناتج عن تقارب المعاني في الأوصاف المتعددة، بالإضافة إلى اتحاد الهدف 

 منها.

 اللغوية:ثانياا: وسائل الوصف 

تتعدد الأنماط اللغوية التي تشُكل البنية الوصفية في مقامات الحريري، وهذا التعدد يعد دلــيلًا 

على قدرة الحريري اللغوية على صياغة الوصف بنوع من الحرية والإبداع، ويمكن تناول بعــض 

 هذه الأنماط على النحو التالي:
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 . الجملة الخبرية:1

أكثر الأنماط اللغوية التي اعتمد عليهــا الحريــري فــي صــياغة البنيــة تعد الجملة الخبرية من 

الوصفية في مقاماته، ومن أمثلة ذلك قوله: "ضحك القاضي حتى هوت دنيته، وذوت سكينته، فلما 

، فالحريري في هــذا الــنص يصــف القاضــي (99)فاء إلى الوقار، وعقب الاستغراب بالاستغفار..."

ا  باستخدام جُمل خبرية فعلية، وجاء فعلها ماضن؛ لأنه يقوم على حكاية أحداث مضت، وكان شاهدا

ا لها. ولا شك أن الوصف من خلًل الجملة الخبرية أقرب إلى روح البنيــة الســردية  عليها وراصدا

من غيرها من الأنماط اللغوية؛ حيث يمكنها أن تكون متداخلة مع السرد بدلاا من أن تكــون معطلــة 

 في غيرها من الأنماط اللغوية الأخرى التي تمثل وقفة وصفية.  لسير عملية السرد، كما

وكما جاءت البنية الوصفية في شكل جُمل خبرية نثرية، فقد جــاءت كــذلك جمــلًا خبريــة فــي 

 :(100)قوالب شعرية، ومن ذلك قوله

ا  بأوجــاع وأوجـــــال *** لقد أصبحت موقوذا

ا بـمُـخـتـال  ومُـــالن ومُــغْــتــــالِ  *** ومــمــو ا

انن من الإخـوا  لإقــلًلــين قـالن لي  *** وخـوَّ

ـا  لِ في تضليع أعمالي *** وإعمال من الـعُـمَّ

 وإمــــالن وتــرحـــالِ  *** فكـم أصُلي بأذحالن 

ومجيء البنية الوصفية في شكل جمل خبرية في قالب نثــري تــارة وفــي قالــب شــعري تــارة 

 السردية.أخرى دليل على توغل البنية الوصفية في المقامات، وتوحدها مع البنية 

 . الحال والعطف عليه:2

استعان الحريري بـ "الحال" من أجل بناء نصوصه الوصفية، وجاء الحال غالباا في صــورة 

جملة، مثل قوله: "ألفيتُ بها أبا زيدن الســروجي يتقلــبُ فــي قوالــب الانتســاب، ويخــبط فــي أســاليب 

، فجملــة "يتقلــب (101)غسان..."الاكتساب، فيدعي تارة أنه من آل ساسان، ويعتزي مرة إلى أقيال 

في قوالب الانتساب" في موقع الحال، وهي تصف حال أبي زيد السروجي حين لقيه الحــارث بــن 

همام. ومن الظواهر الشائعة فــي مقامــات الحريــري العطــفُ علــى الحــال؛ لإكمــال صــورة البنيــة 

ساســان"، و"يعتــزي الوصفية، فالجمل: "يخبط في أساليب الاكتساب"، و"يدعي تارة أنــه مــن آل 

مرة إلى أقيال غسان"، معطوفة على جملة الحال؛ لبيانها وتوضيحها وتفســيرها. وتجــدر الإشــارة 

ا إلى الحريري قد اعتمد على في الجملة الحالية علــى الجملــة الفعليــة؛ لأنهــا تضــيف حركــة،  أيضا

ا من القوة في بناء الوصف؛ حيث يمتد الوصف ع بــر الــزمن، الــذي تلًئم الصورة، وتمنحها مزيدا

 هو ركن مهم من أركان العمل السردي.

وعلى الرغم من شيوع مجيء الحال جملــةا، فــإن الحــال الــذي يقــوم بــدوره فــي بنــاء الــنص 

ا، ومن ذلــك قولــه: "طوحــت بــي طــوائح الــزمن إلــى صــنعاء الــيمن،  ا أيضا الوصفي قد جاء مفردا

فدخلتها خاويه الوفاض، باديه الإنفاض..."
؛  ، فكل من(102) كلمة "خاوي"، وكلمــة "بــادي"، حــال 

حيث تصفان الهيئة التي كان عليها الحارث بن همام حين دخل صنعاء اليمن، وهما بذلك ترسمان 

 الصورة الوصفية للشخصية في المشهد السردي.
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 . النعت والعطف عليه:3

أو  تتعدد وظائف النعت اللغوية؛ حيث إنــه قــد يكــون مســوقاا لتخصــيص أو تعمــيم أو تفصــيل

، وكثير من هذه الوظائف يدخل في حيز الوصف بشــكل (103)مدح أو ذم أو ترحم أو إبهام أو تأكيد

ا في بناء البنية الوصــفية.  مباشر أو غير مباشر؛ لذلك يعد النعت من أكثر الوسائل اللغوية استخداما

ا بأشكاله المختلفة، فقد جاء النع ا كبيرا ت جملةا فعلية مثبتــة، وقد اعتمد الحريري على النعت اعتمادا

ا أخُْلــق لــه ديبــاجتي، وأبــوح إليــه  فعلها مضارع، كما في قوله: "أرود في مسارح لمحاتي... كريما

ج رؤيته غمتي، وتروي روايته..." ، فجملة: "أخُْلق له ديباجتي" نعت لـ (104)بحاجتي، أو أديباا تفُرِّ

ج رؤيته غمتي" نعت لـ "أديباا، ا"، وجملة: "تفُرِّ والجملتان تصفان فعــل الحــارث بــن همــام  "كريما

ورغبته، وكل من الجملتين عُطِفهتها بجملة أخرى تساعد في العملية الوصفية. والوصف بالنعت هنا 

 منصب على بناء الشخصية.

، لم  ا جملةا فعليةا منفية، وفعلها ماضن، كما في قوله: "نظمني وأخداناا لي نادن وجاء النعت أيضا

، ولا ، ولا ذكت نار عنادن"يخب فيه منادن " نعــت لـــ (105) كبا قدح زنادن ، فجملة: "لــم يخــب فيــه منــادن

"ناد"، وقد عُطِفه عليهــا بجمــل متعــددة؛ لبنــاء الصــورة الوصــفية. والوصــف هنــا منصــب علــى 

عنصر المكان. كما جاء النعت جملة اسمية في قوله: "وقف بنا شــخص عليــه ســمل، وفــي مشــيته 

سمل" نعت لـ "شخص"، وهي جملة اســمية خبرهــا مقــدم. وقــد عُطــف ، فجملة: "عليه (106)قزل"

 على جملة النعت بجملة متشابهة معها في البنية؛ لإتمام الصورة الوصفية.

ا، وذلــك كمــا  ا أيضــا وعلى الرغم من شيوع مجيء النعت جملة، فإن ذلك لم يمنع مجيئه مفردا

ا شــخت الخلقــة" ، فـــ "شــخت الخلقــة" نعــت لـــ (107)فــي قولــه: "فرأيــت فــي بهــرة الحلقــة شخصــا

ا"، والنعت هنا لتأطير الشخصية بالوصف.  "شخصا

 . المفعول المطلق:4

ا مــن أنــواع  يقوم المفعول المطلق بدور الوصف إذا كان مبيناا للهيئة؛ إذ بيان الهيئة يعــد نوعــا

ف الوصف للحدث، ويعد الحدث أحد العناصر المهمة في العملية السردية، وهو يحتاج إلى الوص ــ

في كثير من الأحيان؛ لذلك استعان الحريري بالمفعول المطلق المبين للنوع في مقاماته، ومن ذلك 

، فــالمفعول المطلــق (108)قوله: "فسلم الشيخ تسليم أديب أريب، وحاور محاورة قريــب لا غريــب"

 هنا يضع الصورة الوصفية لحدث "التسليم"، وحدث "المحاورة".

 . التشبيه:5

لة العناصر اللغوية البلًغيــة التــي تشُــكل الصــورة الوصــفية أو تســاعد فــي على الرغم من ق

بنائها، فإن الحريري قد استعان بالتشبيه في تكوين البنية الوصفية، ومن ذلك قوله: "طلع شيخ فــي 

، فالتشبيه هنا ساهم مرتين في (109)شملتين ... وقد اعتضد شِبْه المخلًة، واستقاد لعجوز كالسِّعلًة"

بناء الصورة الوصفية؛ حيث وصف الشيء الذي جعله الحارث بن همام تحت عضــده بأنــه يشــبه 

 المخلًة، كما وصف العجوز التي انقاد لها بأنها كالسعلًة التي يكثر تلونها.

 

 



 مقامات الحريري: دراسـة في مكونات البناء النصي
 

 

 2019  يونية  72فيلولوجى   75
 

 البنية الحجاجية في مقامات الحريري: المبحث الرابع

والتنوعية في تشكيلها، لذلك يمكن الوقــوف  من البنى التي تتسم بالتعددية تعد البنية الحجاجية

على بنية حجاجية إقناعية/ جدلية، وبنية حجاجية بلًغيــة/ جماليــة، ولكــل  منهمــا عناصــر خاصــه 

 تشكله وتبنيه، ويمكن تناول ذلك في مقامات الحريري على النحو التالي:

: الحجاج الجدلي/ الحجاجي/ المنط  قي:أولًا

على مكونات  –في شكله الرئيس  –ويبُنى النص الحجاجي الذي يهدف إلى الإقناع أو الجدل 

، Assertion of Data، والمقــدمات أو تقريــر المعطيــات Claimستة، هي: الدعوى )النتيجــة( 

ــر  ــة Warrantوالتبريــ ــال Suppor، والدعامــ ــر الحــ ــات أو Qualifier، ومؤشــ ، والتحفظــ

. وليس شرطاا في بناء الــنص الحجــاجي الإقنــاعي أن توجــد كــل Reservation(110)الاحتياطات 

 هذه المكونات، بل قد يكُْتهفى ببعضها.

وعلى الرغم من أن الحريري كان يهدف إلى تقديم عمل سردي يهدف إلى الإمتاع في المقام 

ض الأحيان من أجل تقــديم قيمــة إقناعيــة فــي بعــض الأول، فإنه قد لجأ إلى البنية الحجاجية في بع

المواقف التي يتناولها في مقاماته، ومن ذلك المحاجة التي دارت بين الحارث بن همــام وأبــي زيــد 

السروجي الذي ظهر في هيئة واعظ من أجل استجداء الناس، وهو في الواقع غير ذلك، وقد عبــر 

ث بن همام[ عليه فوجدته مثافناا لتلميذ، على خبز الحريري عن هذا المشهد بقوله: "هجمتُ ]الحار

دْي حنيذ، وقبُالتهما خابية نبيذ، فقلت له: يا هذا أهيكون ذا  خبر ، وهذا مخبــر ؟ فزفــر  ، وجه سميذن

، حتى خِفتُ أن يسطو  ]أبو زيد السروجي[ زفرة القيظ، وكاد يتميز من الغيظ. ولم يزل يحُمْلق إليَّ

بهتْ نارُهُ  . فلما خه  ، وتوارى أوُاره، أنشد: عليَّ

ي فـي كل شــيــصــــــه  لـبــســـت الـخمـيـصـــة أبغـي الخـبـيــصــة وأنـشـبْــتُ شِـصِّ

 أريـغ القــنـيـص بـهـــا والقــنــيـصـــة *** وصـيــرت وعـظي احــبــولـــة

 عـيـصـهبلـطـف احـتـيـالي على الليث  *** وألـجـأني الـدهـر حـتى ولـجـت

 ولا نــبــضـت لي مــنـه فــريـــصـــــه *** عـلى أنـني لـم أهـــب صــرفــه

 يـُدنِّـسُ عـرضي نـفــس  حــريــصـــــه *** ولا شــرعـت بي عــلى مـــورد

ك الحــكـمه أهـله الـنـقـــيــصــــة *** ولو أنـصـف الـدهـر في حكـمه  لما مـلّـَ

 .(111)ادْنُ فكُلْ. وإن شئت فقم وقل" م قال لي 

هنا تعتمد علــى دفــع أبــي زيــد الســروجي تهمــةه النفــاق عــن نفســه، وتقــديم  والبنية الحجاجية

المبررات التي دفعته إلى فعله، وقد اعتمد على المبررات والــدعامات التــي تخاطــب العاطفــة فــي 

ا لــذلك. ولأن  ا قويــ ا المقام الأول، وذلك عن طريق عرض الحالة التي كان عليها، والتــي تعــد دافعــا

، فقــد عمــد الســروجي إلــى إظهــار عــدم الاكتــراث بــرأي (112)ويمي بذاتهالنص الحجاجي نص تق

 الحارث بن همام ورد فعله بعد اكتشاف حقيقته.

وعلى الرغم من وجود هذا النوع من النصــوص الحجاجيــة فــي مقامــات الحريــري، فإنــه لا 

 يمثل ظاهرة شائعة؛ إذ المقامات يغلب عليها الطابع السردي الحكائي الإمتاعي.
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 ا: الحجاج اللغوي:ثانيا 

شهدت مقامات الحريري ألواناا لغوية حجاجية مختلفة؛ تسُــهم فــي بنائهــا وتنظيمهــا، وتهــدف 

 إلى الإمتاع والإقناع، ويمكن تناول بعض هذه الصور على النحو التالي:

 . بنية الًزدواج:1

والازدواج في صورته الكاملة عبارة عن تكوينات كلًمية متوازنة الأجزاء في عدد وحداتها 

ا مــن هــذه (113)اللغوية، وهيئات ترتيبها، وفواصــلها ا إذا فقــد عنصــرا . وقــد يكــون الازدواج ناقصــا

العناصر. وتمثل بنية الازدواج ظاهرة شائعة في مقامات الحريري؛ حيث اعتمد عليهــا الحريــري 

ة كبيرة، ومن أمثلة ذلك قوله: "خاوي الوفاض، بادي الإنفاض... أجوب طرقها مثل الهائم، بصور

 . (114)وأجول في حوماتها جولان الحائم... أخلق له ديباجتي، وأبوح إليه بحاجتي"

ويتضح من النص السابق أن بنية الازدواج عند الحريــري تامــة؛ حيــث إن التــوازن حاصــل 

بين الأجزاء بالاتفاق التام في زنة الوحدات وعددها وهيئة ترتيبها، وهو مــا يمنحهــا قيمــة صــوتية 

 موسيقية جمالية إمتاعية.

 . بنية التكرار:2

التكرار اللفظي والتكــرار المعنــوي، تتعدد أشكال التكرار في مقامات الحريري، وتتنوع بين 

 ومن أبرز صور هذا التكرار:

ويقصد به استعمال الكلمات ذوات الصيغ الصرفية المتطابقــة  . تكرار الصيغ الصرفية:1. 2

، وهو من صور التكرار اللفظي، وقد أدى هذا التكرار إلى ظهور بينية الازدواج (115)أو المتما لة

"فاســـتجاده مـــن حضـــر واســـتحلًه، واســـتعاده منـــه  بوضـــوح، ومـــن ذلـــك قـــول الحريـــري:

، فالأفعال: "استجاد" و"استحلى" و"استملى" كلها على وزن "استفعل، وقد أحدثه (116)واستملًه"

 ذلك جرساا موسيقياا وأنشأ بنية ازدواجية جمالية.

وهــو صــورة مــن صــور التكــرار اللفظــي؛ حيــث يقــع تكــرار الجــذور  . تكرار الجــِر:2. 2

، وقــد اســتخدم الحريــري (117)ي بنى مختلفة، ويعد المفعول المطلق أوضح هذه الصورالمعجمية ف

، فالفعــل "أجــول" والمصــدر (118)تكرار الجذر في قوله: "وأجــول فــي حوماتهــا جــولان الحــائم"

 "جولان" جذرهما واحد، وهو: "جول"، والمصدر هنا تأكيد لحدث الفعل.

حيث يشير التكرار المعنوي إلــى تكــرار المضــمون، وهــذا الــنمط مــن  . تكرار المعنى:3. 2

ــي  ا مستحســناا ف ــأ يرا ــق ت ــه يخل ــا أن ــوي، كم ــد الق ــى التوكي ــب إل ــل الكات ا لمي ــد انعكاســا التكــرار يع

ا للمعنى الأولي القريب، بل قــد يكــون (119)المتلقي ، وليس شرطاا أن يكون التكرار المعنوي تكرارا

ا للمعنى الخفي أو ا  تكرارا ا كبيــرا ا للغرض. وقد شهد التكرار المعنــوي حضــورا التداولي، أو تكرارا

في مقامات الحريري، ومن أمثلة ذلك قوله: "فــدخلتها خــاوي الوفــاض، بــادي الإنفــاض، لا أملــك 

ا لا يملك شيئاا.(120)بلغة، ولا أجد في جرابي مضغة"  ، فكل هذه الجمل تعني أنه كان فقيرا
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 . الجناس:3

تام وناقص؛ حيث إن الكلمتين إن اتفقتا في أنواع الحــروف وأعــدادها وهيئاتهــا  وهو نوعان:

ا، وقــد شــاع فــي مقامــات  ا، وإن اختلفــا فــي شــيء مــن ذلــك كــان ناقصــا وترتيبها كان الجناس تامــا

، الهــائمالحريري استعمال الجناس الناقص، ومن أمثلة ذلك قول الحريري: "أجوب طرقاتها مثــل 

ا؛ (121)"الحــائموأجول في حوماتها جولان  ا ناقصــا ، فكلمتــا "الهــائم" و"الحــائم" متجانســتان جناســا

 حيث اتفقتا في كل الصفات، واختلفتا في حرف واحد.

 . السجع:4

يعد السجع المرصع ظاهرة شائعة فــي مقامــات الحريــري؛ لمــا فيــه مــن قــدرة علــى إحــداث 

، زِنــادن ، ولا كبا قــدح منادن ، لم يخبْ فيه نادن مني وأخداناا لي الموسيقى الداخلية، ومن ذلك قوله: "نظ

، ومن خلًل هذا النص يتضح أن السجع قد تجــاوز الفاصــلتين إلــى أربــع (122)"عنادن ولا ذكت نارُ 

فواصل: "نادن"، و"منادن"، و"زنادن"، و"عنادن"، كما أن الكلمات التــي أحــد ت الســجع بينهــا جنــاس 

ا عن ناقص، وهو ما يعني مضاع ا بعيدا فة الجرس الموسيقي للكلمات والجمل. وقد جاء السجع عفوا

 التصنع والتكلف، وهو ما زاد من قيمته وحُسنه.

 . الًستفهام والًستدراج:5

استعمل الحريري بنية الاستفهام لتكوين بنية الاستدراج الحجاجي، ومن ذلك قولــه: "يــا هــذا 

، فالسؤال الذي يطرحه الحــارث بــن همــام لــيس الغــرض (123)أيكون ذا  خبر ، وهذا مخبر ؟"

منه الاستفهام المباشر، وإنما الغرض منه إنشاء مقدمة حجاجية لاستدراج أبي زيد السروجي إلــى 

ا في إنشاء بنية التخاطب والتحــاور ا كبيرا ، وهــو (124)الإقرار بنتائجه، كما أن الاستفهام يؤدي دورا

 إشارة مباشرة لذلك.

 والهروب من المحاجة: . فعل الأمر6

استخُدم فعل الأمر في مقامات الحريري وســيلةا لإنهــاء الموقــف الحــواري الحجــاجي، ومــن 

، فــأبو زيــد الســروجي أراد أن يقطــع (125)ذلك قوله: " م قال لي: ادن فكــل، وإن شــئت فقــم وقــل"

القضــية محــور الاحتجــاج المحاورة الحجاجية، وأن يفر من العتاب والتوبيخ، فانتقل بالحوار مــن 

إلى أمر الحارث بن همام بشيء بعيد عن القضية؛ حيث أمره بالأكــل أو القيــام، والأمــر هنــا لــيس 

للإلزام، بل هو للتخيير، وإظهار عدم الاهتمام بالنتــائج، وعــدم الاكتــراث بالتهديــدات أو انكشــاف 

 أمره وافتضاحه أمام الناس.
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 الـخـاتـمـة 

مباحثها الأربعة دراســة نصــية لمقامــات الحريــري؛ مهتمــة بالبنــاء  قدمت الدراسة من خلًل

 التكويني الشكلي، وقد توصلت إلى عدة نتائج، يمكن إجمالها على النحو التالي:

اشتملت مقامات الحريري علــى أنــواع نصــية مختلفــة؛ حيــث تضــافرت النصــوص الســردية  .1

 ي بناء المقامة.الحكائية والحوارية والنصوص الوصفية والنصوص الحجاجية ف

ا،  .2 تداخلت الأجناس الأدبية في مقامات الحريري؛ حيث إنها على الرغم من كونها عمــلًا نثريــ ا

 فإن الشعر قد وجد له مساحة كبيرة فيها.

يعد التناص من أهم العناصر المكونة للبنــاء النصــي فــي مقامــات الحريــري، وقــد تنــوع بــين  .3

ل في التناص مع القــرآن، والتنــاص مــع الحــديث التناص الشكلي والتناص المضموني، المتمث

 النبوي وعلومه، والتناص مع الأمثال.

اعتمــد الحريــري فــي بنــاء شخصــياته علــى الــراوي/ الحــارث بــن همــام، والبطــل/ أبــو زيــد  .4

 السروجي، بالإضافة إلى الشخصيات المساعدة التي تسهم في بناء العملية السردية.

مقامــة، وقــد اعتمــد الحريــري علــى الترتيــب الزمنــي كان لعنصر الزمن حضــور فــي بنــاء ال .5

المتسق، بالإضافة إلى وجــود ديمومــة زمنيــة، وتوظيــف الوقفــة الزمنيــة بهــدف فــتح المجــال 

 للعملية الوصفية.

ا فــي مقامــات الحريــري؛ حيــث ظهــرت الأمــاكن فــي صــورة  .6 ا واضــحا شــهد المكــان حضــورا

 مركزية من خلًل حضورها في عناوين المقامات.

رغم من أن البنية الوصفية ليست هي البنية الرئيســة فــي المقامــات؛ فإنهــا تظهــر فيهــا على ال .7

 بشكل كبير، وبوظائف متعددة، وأنماط مختلفة.

للبنية الحجاجية دور كبير في بناء مقامات الحريري؛ حيــث ظهــر الحجــاج الجــدلي المنطقــي  .8

ثَّله الحجاج اللغوي بصوره المختلفة ظ  اهرةا شائعة.بصورة قليلة، في حين مه
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 كلها.
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 .18، 17( السابق، صـ 11)
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 .21( السابق، صـ 13)
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 .23( السابق، صـ 16)

 . 24( السابق، صـ 17)
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 .379م، صـ 1984الثانية، 

 .46( الحريري، المقامات، المقامة الدمياطية، صـ 25)
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 .18، 17م، صـ 2009ه/ 1430الرياض، الطبعة الأولى، 
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 در والمراجعاالمص
: المصدر:  أولًا

. المسـماة المقامـات الأدبيـة، تحقيـق: عبـد الحريـري.الحريري )أبو محمد القاسم بن علـي بـن محمـد(، مقامـات  .1
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